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أنا أتكلم لغتك فلماذا لا تتكلم لغتي؟

مدخل لحوار الأثنيات
في العالم العربي

د. حميد الهاشمي* 
سألني أحد الإخوة الأكراد المهاجرين إلى هولندا
بمــــرارة، الـــســــؤال الـتــــالـي: "يــــا أخـي، لمـــــاذا نحـن
الأكـراد نـتكلـم لغتـكم العـربيـة وانتـم لا تتـكلمـون

لغتنا الكردية" ؟؟
وطبعـا هذا الـسؤال يحمل في طـياته عمقـا بعيدا
وشـــؤونــــا وشجـــونـــا شـتـــى. فـمـنهــــا واقع الـعلاقـــة
الإنسـانيـة بين العـرب والأقليــات الإثنيـة الأخـرى
الــتــي تـعــيـــــش في كــنـفـهــم أو تـــــشـــــــاركـهــم الأرض
والثقـافة، ومنهـا سؤال المواطـنة والتهمـيش الذي
عـانـاه ومـا زال يعـانـيه البعـض من هـذه الأقليـات،
ومـنهــا حــريــة الـتعـبـيــر عـن الــرأي و)جــرأة( هــذا
السـؤال الذي يعـد من ضمـن المحرمـات في معظم
الـبلــــدان العـــربـيـــة، ومـنهـــا أيــضــــا مكـــانـــة الـلغـــة
العـــــربـيـــــة مـــــاضـيـــــا وآنـيـــــا ومـــســتقــبلا في ضـــــوء

المتغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة.
كان جـوابي بسيـطا لهـذا الأخ الكردي، وهـو عبارة
عن سـؤال معـاكـس، وهــو: "من بــرأيك أفـضل أنت

أم أنا" ؟ فتعجب من السؤال؟
فكررته عليه بـإيضاح، وإجابة، حيث قلت له طالما
انك تـفهم لغتي وأنـا لا افهم لغتك، فـانك أفضل
منـي، أي انك تـتكلـم لغـتين مـن حيـث المبــدأ وأنــا
أتـكلم لغـة واحـدة وهــذه ميـزتك عـني، وهـو فـضل
لـك أن تفهمنـي بلغتي. فـما كـان من الأخ الـكردي
إلا أن انبـســطت أســاريــره، وقــال مــا مــضمــونه إن
هـــذه لهجــة جــديــدة في الحــوار لـم أصـــادفهــا مـن
قبل وهـذه أعـطتـني ثقـة بــالنفـس أكثـر، بـدلا من
الــــشعــــور بــــالــــدونـيـــــة مقـــــابل الآخــــر الـتـي كـنـت
أتصـورها. وانطلقنـا في نقاش اتفقنـا فيه على أن
الشخـص الذي يتحـدث بأكـثر من لغـة هو امـتياز
لـه، وانه ممـكـن أن يـــــوصـل ثقـــــافــته ويـــــدافع عـن
نفـــسه بــــأكـثــــر مـن سـلاح وان له قــــابلـيــــة الـبــــروز

والنجاح والاستمرار أكثر من غيره. 
وفي مـوروثنـا العـربي مـا روي عـن النـبي )ص( انه
قــــال: "مـن تـعلــم لغــــة قــــوم أمـن مـكــــرهـم". وهــــذا

امتياز ودافع لان تتعلم لغة أخرى.
وبعــــد أن عـــــدل الأخ محــــدثـي عـن تـــصلــبه عــــرج
بـنفــسه طــواعـيـــة للحــديـث عـن اللغـــة العــربـيــة،
ومـــزايـــاهـــا وفـضــــائلهـــا، وتـــاريخـيـتهـــا وعلاقـتهـــا
الــــوثــيقــــة بــــالـلغــــات الأخــــرى في المـنـــطقــــة مــثل
الكــرديــة والفـــارسيــة والامــازيـغيـــة والتـــركمـــانيــة
والتـركيـة وغيـرهـا. وإنهـا لغـة القــرآن ولسـان أهل

الجنة..الخ
وخلـــصــنـــــا إلـــــى أن تـعلــم أو تـعلــيــم العـــــربــيـــــة لا
ينـتقص مـن أبنـاء الإثـنيـات التـي تتعـايـش جـنبـا

إلى جنب مع العرب في هذه المنطقة.
إن تعـايش اللـغات واقـترابـها مـن بعضـها، يـقويـها
ويـثري كل منهـا، ومتى مـا كانـت اللغة الكـردية أو
الامــازيغيــة أو التــركمــانيــة أو غيـرهـا مـن اللغـات
قــريبــة مـن اللغــة العــربيــة، فــان ذلك يـســاعــد في
سـرعــة إيصـالهـا وتفـاعلهـا مـع محيـطهــا، كمـا أن
المــتحــــــدث بهـــــا يــــسهـل علــيه تـعلــم وفهــم الـلغـــــة
العـــــربـيـــــة والـلغـــــات القـــــريـبـــــة مــنهـــــا، ولا يعـنـي
بــــالــضــــرورة أن تـكــــون قــــوة الـلغــــة )أيـــــة لغــــة( في
تفــردهــا بــالحــروف مـثلا أو خلــوهــا مـن مفــردات

أجنبية. 
نجــــد هـنــــا ومــن وجهــــة نــظــــر شخــصـيــــة إن هــــذا
الطـرح ممـكن أن يكـون مـدخلا للحـوار والتفـاهم
بـين الإثـنـيــات والمجــامـيع العــرقـيـــة في محـيـطـنــا
العربي، ويفـتح آفاقا للتـعايش السلـمي المشترك،
ويخـفف من حــدة الاستـقطـاب العــرقي والقــومي
والأثني الـسائـد هذه الأيـام بفعل حـدة التغـيرات
والـتحـديـات الـتي تـشهـدهــا المنـطقـة. ولا بــد من
الإقـــرار بــــان الأقلـيـــات المـتــشـــاركـــة مـع العـــرب في
الأرض والثقافـة، عانت كثيـرا من جهل الجاهلين
ومن اضـطهــاد بعـض الحكــومــات العـــربيــة ســواء
تحـت لــــواء الــــديــن أو القــــومـيــــة أو القــطــــريــــة أو
القـبليــة أو غيـرهـا، الأمـر الــذي انعكـس في حـالـة
انكــســـار شـــديـــد وحـمـل عقـــدة الاضــطهـــاد لـــدى
الــبعــض. وقـــــد تم إسقــــاط هــــذا الأمــــر بــصــيغــــة
كراهيـة وصلت إلـى اللغة العـربية. ويـزيد جـريان
هــذا الـتيــار وشــدة ســـرعتـه، المتـغيــرات والمفــاهـيم
الجــــديــــدة الـتـي اجـتــــاحــت العــــالــم ووصلـت إلــــى
المنطقة وليس آخرها الحرب في العراق وما ترتب

عليها.
فـهنــاك ملفــات الإصلاح الــسيــاسـي والاقتـصــادي
والإداري والـتـعلـيـمـي وغـيـــرهـــا، وهـنــــاك العـــولمـــة
وأدواتهــــــا الــتــي فـــتحـــت العــــــديــــــد مــن الأبــــــواب
والمـلفـــــات، الـتـي لــم يعـــــد الـــــوقـت يـــسـمـح لغــض
الطرف عن تداركهـا، وأدخلت الكثير من المفاهيم
الــتــي تــتـــسـع العـــــالــم اجــمـعه ولــم يعـــــد العـــــالــم

العربي بمنأى عنها.
فـمـبـــدأ حـــريـــة وصـــول المـعلـــومـــات إلـــى أي كـــان،
وخـاصة عبر تكنـولوجيا الاتصـال المختلفة ومنها
الــستــالايـت والانتــرنت، حــركـت الميــاه الــراكــدة في
المنطـقة وحرضت الكثير مـن الساكتين والمُُسكّتين
عن أحــوالـهم، وبـــات متــاحــا للـجمـيع أن يحـــاكي
الآخــــــريــن أمــثــــــالـه ويقــــــارن أوضــــــاعـه. وأضحــت
مفـــــردات مــن قــبــيل الــــــديمقـــــراطــيـــــة والمــــســـــاواة
والعدالة الاجتماعيـة شعارات يرفعها كل سياسي

ومثقف ومتعلم وناشط اجتماعي.
وفي ظل هـــذه المــتغـيــــرات علـيـنــــا نحــن العـــرب أن
نـتدارك أمرنـا في مجال مصـالحتنا مع محـيطنا،
وتــرميـم بيـتنــا، وتـصحـيح مـســاراتنـــا، وخلق لغــة
حــوار جــديــدة مع أشقـــائنــا وشــركـــائنــا مـن أبنــاء
المكــونــات الأخــرى لأوطـــاننــا، تقــوم علـــى احتــرام
هوياتهم الثقافية، ومنها لغاتهم وان يمنحوا ولو
هـامشـا مـن الاعتبـار قـبل أن نصحـو علـى مـرحلـة
نجــد فيهــا ردود أفعــال انتقــاميـة، أول مــا تنـصب
على لغتنـا العربيـة ابتدءا مـن استبدال حـروفها،
كـمـــا حـــدث حـيـنـمـــا اسـتـبـــدل أتـــاتـــورك الحـــروف
العربية بـاللاتينية، وكمـا استبدل الأذربـيجانيون
وغيـرهم من الدول الـسوفيتـية السـابقة المـستقلة
حروف الـلغة الـروسيـة بالحـروف اللاتينـية و كـما
يــنـــــادي الـــبعـــض الآن مــن الأكـــــراد والــتـــــركــمـــــان
والامــازيغ بــاسـتبــدال حــروف لغــاتـهم بــالحــروف

اللاتينية.
إن مـنـهجــــا مـن هــــذا الـنـــــوع يقـــــوم علــــى أســــاس
التـخفيـف من عقـدة المـركـزيــة والتفـوق لــذواتنـا،
واحتـرام الآخر بـاعتـباره شـريكـا ومسـاويا يـعطيه
إحـسـاسـا أقـوى بـالمــواطنــة ويقـطع الـطــريق علـى
جهــــات خــــارجـيــــة ســتفــــرض علـيـنــــا أي نــــوع مـن
الإملاءات، ونخسر فيها الأشقاء قبل الأصدقاء.

* أكاديمي وباحث انثروبولوجي/ هولندا
Hashimi98@hotmail.com

.. فـبعــد غـــزو الكــويـت،
ـــــــــــــار الاتحـــــــــــــاد وانــهـــــي
السوفيتي، ونهاية عهد
الــتـــــوازي/ الــتـــــوازن في الــتـــــأثــيـــــر
والـــرعـب والاحـتـيـــاز، افـتــتح عهـــد
الانفراد بقيـادة قوى العالم، سواء
المـــتحـــــــالفــــــة أو المــتـــــــراجعــــــة عــن
مــــواقـعهــــا وأحـلافهــــا المـنــــافـــســــة،
لـصــالح النـظــام العــالمي الجـديـد،
الـقــــــــائـــم عـلــــــــى امـــتـلاك الـعـــنـف
الرمزي المـشرعن، بنـاء على اتفاق
دولـــي جـــمــــــــاعـــي/ ولــــــــو قــــــســــــــرا
وتحفـيـــزا، وكـــانـت صـيغـــة العـــالـم
الجـديـد كمــا أطلقهـا جـورج بـوش
الأب وإدارتـه، عـلامـــــــــــة واضـحـــــــــــة
المعــــالــم علــــى تحــــول عــــالمــي كلـي،
انـبثـق من حــدث جـــزئي، هــو غــزو
الكويت وقيـادة العالم لاسـتعادتها
مــن قــبــــضـــــــة الاحــتـلال. والأمـــــــر
الجـزئي أيضـا ولكن علـى اختلاف
المـوقع من الخارج الأمني المـباشر-
لا الاقــتـــصـــــادي غــيـــــر المــبـــــاشـــــر-
بـــالنــسبــة للــولايــات المـتحــدة إلــى
الــــداخل الأمـنـي المـبـــاشـــر )الأمـن
القومي(  هـو الذي  كرس تـصاعد
فـعل العـنف المعــولـم، بعــد أحــداث
الحـادي عشر من أيـلول، للانتقال
إلى المجـال التـطبيقـي للتغيـير في
الخــــارطــــة الاقـتــصــــا سـيــــاســــة في
الـعـــــــــالـــم، المـفـــتـقـــــــــر إلـــــــــى قـــيـــم
الـديمقـراطيـة الـرأسمـاليـة، أي في
دول المدار/ الثقب/ المحيط، الذي
يــــــــســــــــــور دول الـقـلــــب/ المــــــــــركــــــــــز
الــــــــديمـقــــــــراطـــي قـــي صـــيــــــــاغـــتـه
الجـديدة.  ومـن سياسـة الاحتواء،
وسلب مقـومات اسـتمرار الأنـظمة
الــسـيـــاسـيـــة بـــاعـتـمـــاد العقـــوبـــات
الاقـتصـاديـة مع الـدعـم الإعلامي
للــتغـيـيــــر، الــــذي مــــارســته الإدارة
الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة الأمـــــــريـكــيـــــــة
بـنـــسخـتهــــا اللـيـبـــرالـيــــة في عهـــد
الحــــزب الـــــديمقــــراطـي، إلــــى مــــا
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المـــــشــــــروعــين مــن دون أن يـكــــــون
حيــاديــا بل نــاقــدا فــاعلا بـطــرق
شـتـــى لـيـــس أقلهـــا الـتعـبـيـــر عـن
الـــرأي ومحـــاولـــة بـث الـتـــوعـيـــة،
وهــــذا مـــــا يحــــدد طـبــيعــــة هــــذا
الاتجــــاه ونــــوع المـنــضــــويـن تحـت
محــدداته، إذ غـــالبــا مــا يكــونــون
من الـنخـب العلـميــة والـثقـــافيــة
وبعــض الــنخـب الاجـتـمــــاعـيــــة،
سـواء أكـانـوا أكـاديمـيين أم رجـال
ديــن أم معـتــــدلـين أم سـيــــاسـيـين
مـستقلين أو مـثقفين أو مبـدعين
في مجـــــــالات الـكــتـــــــابــــــــة والفــن،
يـضـــاف إلـيهـم أصحـــاب الـنفـــوذ
الاجــتــمـــــــاعــي ممــن يـفــــضـلـــــــون
مصـالح أوطانهـم وشعوبهـم على
مـــــصـــــــــالحـهـــم الاقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة
الخـــــــاصـــــــة- عـلـــــــى ضــيـقـهـــــــا في
المنطقـة العربية ولاسـيما العراق
قيـاسـا بمـا هـو متحقق في حـركـة
رؤوس الأمـوال وحـجمهـا عــالميـا-
ويـلـحـق بـهـــــــــذا الاتجـــــــــاه مـــن لا
يملـكـــــــون القـــــــدرة علــــــى تجــــــاوز
عـمـــومـيـتهـم والـــدخـــول في نــسق
النـخبــة وإن كــانــوا ممـن يملكــون
الــوعـي الكـــافي للــرؤيــة وتــشكـيل
المـــــوقف.  وغــــالـبــــا مــــا يــتعــــرض
أصـحـــــــــاب هـــــــــذا الاتجـــــــــاه إلـــــــــى
الاغتيـال، الاحتجـاز أو التعـرض
لـلإضــــــــرار أو الحــــــــرمــــــــان مـــنــــــــة
الـفـــــــرص المـــنـــــــاســـبـــــــة بـحــــــســـب
الـكـفـــــــاءة، نــتــيـجـــــــة مـــــــواقـفـهــم
المعـارضــة للمـشـاريع الـسـائـدة أو
الــــداخلـــة في دائـــرة الــصـــراع مـن
أجـــل تحـــقــــــــيـــق المــــــــــــصـــــــــــــــــــــالـــح
الأيــــــديــــــولــــــوجــيـــــــة بعــيــــــدا عــن
المـصلحـة العـامـة الـطبـيعيـة، مع
أنهـم عــرضـــة للـمــوت المجــانـي أو
المـصــادف لـفعل عـنفـي نــاتج عـن

الصراع  القائم. 
المهم أن كل هـذه الاتجـاهـات غيـر
بـعـــيـــــــدة عـــن دائـــــــرة الانـــتـهـــــــاك
والاسـتنفـاد، لتـشكـيل أفق نهـايـة
الإنـــــســـــــان الـــــــذي يـخـلـقـه هـــــــذا
الصـراع، ليـس علـى أرض العـراق
فحـسـب بل في كل بقــاع الـصــراع،
ولاسـيـمـــــا في العــــالــم الإسلامـي
كما حـصل في أفغانـستان ولـبنان
وفلــــســـطــين ومـــــا يــــســتجـــــد مــن
ســاحــات للـصــراع ســـواء المبــاشــر
المـــرئـي أو الـنــسـبـي، يـضـــاف إلـــى
ذلـــك المــــنــــــــــــاطـق ذات الأزمــــــــــــات
المحــدودة )المحـليــة(  الـتي تــأخــذ
الحـكـــــــومـــــــات دور قـــــــوة الإصـلاح
الـــذي يعـنـي الـتـــسلـط وتــسـيـيـــر
الأمـــــور بمـــــوجــب نـــظــــــام معــين،
بصـرف الـنظـر عن كـون تـوجههـا
يــتــــسـق مع مــــشــــــروع الإصلاح أو
تـنــــاقـــضه تمــــامــــا في كـثـيــــر مـن

الأحيان.   
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مـن تــنجــــذب إلــيه، والـــسعـي إلــــى
تكـريـسه، ويـنطـوي هـذا الانجـذاب
علـــى اسـتعــــداد للفـعل، أو القـيـــام

به. 
2-اتجاه غير منتم وغير قادر على
الـتـمـيـيــــز: ولكـنه تــــابع لمـن يمـلك
القــدرة علــى الهيـمنــة، لأنه اتجـاه
يدأب على طلب خدمة القوى من
أي اتجـاه كـانـت، مع انحيـازه لهـذا
الـطــرف أو ذاك بـنــاء علــى تــأثـيــر
عقـائـدي أو تـأثــر بمعطـى كـارزمي

من أي نوع، أو بمحيط مفضل.
3- اتجـــــاه نـــــاقـــــد/ حـــــذر مـــن كلا
الــتـــــــوجهـــين: ويحــــــاول- مــن دون
جـدوى-  أن يـوجـد رؤيـة مـسـتقلـة
)وهــــذا لا يــتعـلق بــــالاسـتـقلالـيــــة
الانــتهــــازيــــة الـتـي تــــريـــــد إظهــــار
الأهـمـيـــة والـــدعـم مـن أي طـــرف(
عـــن المــــــشــــــــروعـــين ولــكـــن ذلــك لا
يـتـحقق لـنــدرة مــا يـنـطـــوي علـيه
هـــــــــــــذا الاتجـــــــــــــاه مـــــن ضــعــف في
الامـكــــانــــات والــنفــــوذ، فـــضلا عـن
استبعـادها مـن قوى الصـراع، على
الــــــرغــم مــن امــتـلاكهــــــا عــنـــصــــــر

الإقناع.
ولـكن كـيف يجـــري استـنفــاد هــذه
الاتجــــاهــــات علــــى وفق المـــشــــاريع

الفاعلة باتجاه نهاية الإنسان ؟
مـا يمكـن ملاحظـته  من اسـتنفـاد
بـــالـنــسـبـــة للاتجـــاه الأول هـــو مـــا
نـشهــده من عـمليــات انتحـاريـة أو
عـمليـات الاغـتيـال الـتي يقـوم بهـا
الفــاعلـــون من المـنجــذبـين للـتيــار
الــــــرافـــض لـلإصلاح )الإحــيــــــاء(،
علـى حـين ينــدر من يقـوم بــالفعل
الانــتـحـــــــاري لــــصـــــــالـح مـــــشـــــــروع
الإصـلاح وذلك لافتقـار المـنضـوين
تحـت هــذا الاتجــاه  إلــى الـتــوافــر
القــائـم علــى  الجـــذب العقــائــدي
وقـيام الجـذب المصلحي بـدلا منه،
هذا إذا مـا استبعـدنا مـن الحساب
جنـود القـوات العـسكـريـة صـاحبـة
مشـروع الإصلاح، وإن كانـت داخلة
ضـمن دائــرة نهــايــة الإنـســان. أمــا
الاتجـــاه الـثـــانـي فــيكـــون عـــرضـــة
لـلاستـنفــاد/ القـتل والإضـــرار عن
طــــــريق الــتـــــزاحــم الـــــذي يـــــوفـــــره
حـضور أفـراده في منـطقة الـصراع،
فـــمـــــــــا يـحـــــــــدث مـــن انـفـجـــــــــارات
انـتحـــاريـــة أو مـــوقـــوتـــة بـــانـتـظـــار
الـهــــــــــــدف مـــــن جــــــــــــانـــــب الـفـعـل
الاحـيائي. ويمـكن أن يكون عـرضة
للانـــتهــــــاك مــن جــــــانـــب القــــــوات
العسكـرية الـتي تريـد ابادة عـنصر
المقاومـة لمشـروعها والإرهـاب الذي
يـستهـدف قـواهـا ومشـاريعهـا ومن
يتعــاون معهـا، فـضلا عمـا يـدمـره
في طــريق تحقيق هـذا الهـدف من
هــــــــدر في المـــمـــتـلــكــــــــات الـعــــــــامــــــــة
والخــــــاصـــــــة، بعــــــد أن يــــســتـــنفــــــد

الأبرياء أنفسهم. 
الاتجــــــاه الــثــــــالــث  المــــســتـقل عــن
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فيـدخل الإنـسـان- وجــودا حيـويـا
وقــيــمــــــة- أيـــضــــــا إلــــــى مــــشــــــروع
اســتـهلاك/ اســتــنفـــــاد، ســـــواء في
الـنـمـــوذج المـنفــــذ للفـعل العـنفـي
)الـضحيـة الايجــابيــة(، أم المنفـذ
به الـفعل )الـضحـيــة الــسلـبـيــة(.
وذلك تابع لخطاب عنفي يعتمد
مرجعيـات مؤولة/ ُمرحَّلـة قسريا
مـن النصـوص المقدسـة، ولاسيـما
مــن القــــران الـكــــريم، والحــــديـث
الــنــبـــــوي الــــشــــــريف، فــــضلا عــن
الـــسـيـــــر والمقــــولات المــــأثــــورة عـن
الــسـلف الــصــــالح. وفي الخــطـــاب
العــنفـي يــتجـــــاوز الفـعل الــــذات،
ويـتـــسع  إلـــى مـــديـــات أكـبـــر مـن
حضـورهـا مـادام مـؤللا/ مـسلحـا
بــوســائل إنهــاك الآخــر)الهــدف(،
الموضـوع ضمن هدف استراتيجي
هـــو الإنهـــاء، أو تقــويــض الهـيـكل
الـتكــوينـي المكـرس للـضغـط علـى
مــــــوقع )المــــشــــــروع الإصلاحــي(. 

              
وســــــــــواء تـعـلـق الأمــــــــــر بـهــــــــــدف
الإصـلاح أو بـهـــــــــــدف الإحــــيـــــــــــاء
وإقامة الكيان الـيماني بعيدا عن
سيطـرة العدو العقـائدي، فـإن ما
يحــصل هـــو الـتـــوافـــر في ســـاحـــة
الــــــصـــــــــــراع بــــين الــــتـــــــــــوجـهــــين/
الأيــديــولــوجـيتـين/ القــوتـين، مع
احــتــــســـــــاب الفـــــــوارق في القــــــدرة
والـتأثيـر والإمكانـات، تتوزع فـيها
العنـاصــر البـشـريــة ورأسمـالاتهـا
المـــاديـــة والـــرمـــزيــــة علــــى ثلاثـــة

اتجاهات:
1-اتجـاه مـنجـذب: سـواء انجـذب
إلـى طـرف الإصلاح أو إلـى طـرف
الإحيـاء، وكل جمـاعة مـن ممثلي
هــــذا الاتجــــاه قــــد  تــنجــــذب عـن
اقـتـنـــاع ومجـــانـيـــة في المـــوقف، أو
برجاء تحقق مصـالحها الخاصة
أو المـصـــالح العــامــة. وتــسعــى كل
جمـاعـة إلـى تغلـيب وجهـات نظـر

يحصـد نتـائج ايجـابيـة، مـا دامت
تـزيـح سلطـة الـدكتـاتـوريـة لإقـامـة
نـظــام ديمقـــراطي يـــؤمِّن الحــريــة
المفتقـدة لشعـوب المنطقـة،و إذا لم
تواجه بقـوة رفض أو عرقلة، قد لا
تسـاويهـا في المقـدار القـووي، ولكن
تعـــاكــسهـــا في الاتجـــاه وتــسـتـطـيع
عـرقلة عـملها الإصلاحي. ومـثلما
أنتجت الفوضى الخلاقة خطابها
الـقـــــــــــووي المـغــــيـــــــــــر وأخــــــضـعــــتـه
لمـمــارسـته، قـــابل الــرافـضــون هــذا
الخطــاب- الفعل بـخطـاب الـعنف
وممــارسته، بـالـدرجــة الانتـشـاريـة
ذاتهــا ســـواء علـــى أرض العــراق أم
غـــيـــــــره، في مـــتـــــــابـعـــــــة لـلـعـــــــولمـــــــة
التغـييـريـة- الـوقــائيـة بعـولمـة ذات
وسـائل عـنفيـة- إرهـابيـة. وعنـدئـذ
وقـع الإنـــــــســـــــــان- وبـخـــــــــاصـــــــــة في
العــــــراق- في مــنــــطقـــــــة القـــتل، أو
الهــدف الــذي يقـصــده الـطــرفــان،
لـيكــون هــذا الإنـســان، الخــارج عن
عضـوية التـوجهين، ضمن مـشروع
الاســتـهلاك/ الاســتــنفـــــاد، الـــــذي
يـفـــتـــــــرضـه الـــتـــــــوجـه/ المــــــسـعـــــــى
الإصلاحـي، مــضحـيـــا بـــالـنـمـــاذج
الـــبـــــشـــــــريـــــــة مـــن أجـل المـــبـــــــادئ/
الـتجـارب، مــا دامت هـذه الـنمـاذج
أقل مـن المــسـتفـيــديـن بعــد نجــاح
المـــــشـــــــروع، إذ لا يـعـــــــد الــنــمـــــــوذج
المنـضب خسارة كبرى لدى تحقيق
المــشـــروع، ونجـــاح مـنــتج صـنـــاعـــة
الإصلاح/ الـديمقـراطيـة الثقيـلة،
وتصفية القوى المقـاومة للمشروع
علـى نحو عنفي بتـقويض الهيكل
الــتكـــويـنـي،  الـــذي يمـنـح الكـيـــان

هويته المعادية . 
وفي الـــطــــــرف الآخــــــر الــــــرافـــض/
المقــــــاوم يــــضحـَـــــى بــــــالــنــمــــــوذج/
الإنـســان من أجل تعـطيل مـشـروع
صــنــــــاعـــــــة الإصلاح بــنـــــسخـــتهــــــا
المــــركــــزيــــة الأمــــريـكـيــــة، لــصـــــالح
إصـلاح علـــــى أســـس )أصـــــولــيـــــة(،

مــارسـته إدارة المحــافـظـين الجــدد،
نجـــــــــد أن ثـــمـــــــــة تـــــصـــــــــادمـــــــــا في
التــوجهــات أفــرز أزمــة، تقــوم علــى
الفـعل ورد الـفعـل العــنفـي، يـكــــون
سـاحـتهـا الإنـســان نفـسه، الفـاقـد
لقـيـمـته الـنــوعـيــة في نـظــر طــرفي
الصــراع: الطـرف المتـبنـي لخطـاب
)مـايـكل ليـدن( في طـرحـه نظـريـة
ـاء( أحــد مـفكــري )الـتــدمـيــر الـبـنّـَ
معهـد )أمـريكـا أنتـربـراس( المـوجه
لــسيــاســات  المحــافـظين الجــدد في
الــــولايــــات المــتحــــدة الأمــــريـكـيــــة،
والــــســــــانــــــد الفـكــــــري لــنـــظــــــريــــــة
)الفــــوضـــــى الخلاقــــة/ الـبـنــــاءة(،
ـــــــــــــــى واقــع الــــــتــــــي تحـــــــــــــــولــــــت إل
إستـراتيجي ملموس بتبني الإدارة
الأمـريكيـة الحـاليـة لهــا، ولاسيمـا
لـــدى عـــرابـتهـــا وزيـــرة الخـــارجـيـــة
كونـدليـزا رايس- مـستشـارة الأمن
القومـي السابقة، وزيـرة الخارجية
الحـــــالــيــــــة- وتفــتـــــرض الــتــــــدخل
المباشر والـسريع لتغييـر الأنظمة،
وتقلـيص مـسـاحـة المحـيط/ المـدار
غيـر الـديمقــراطي، ومـن ثم فـسح
المجــال لحــراك غيــر منـظم يمـكن
أن يــنـــتج، مــــــا دام تحــت هــيــمــنــــــة
المـغـــيــــــــرة وإشــــــــرافـهــــــــا، تجــــــــربــــــــة
ديمقـراطيـة متفـاعلـة مع اقتـصاد
الـــرأسـمـــالـيـــة الحـــديـثـــة، عـــابـــرة
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــدود/ الــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــارات/
الأيـديولـوجيـات، لتـكريـس عملـية
الـتحــول الجــزئـي الـــواسع معـبــرا
عـنه بــأطــروحــة)الــشــرق الأوسـط
الكبيـر(، من خلال ضربة/ صدمة
مـــبـــــــاشـــــــرة مـــــــركـــــــزهـــــــا الـعـــــــراق
وتصـدعـاتهـا في المحـيط الحــاضن

)الشرق الأوسط(. 
وبــصـــرف الـنــظـــر عـن دوافع هـــذه
الـسيـاسـة ومـا تملـيه من ممـارسـة
قــــــوويــــــة، ســـــــواء في حفـــظ الأمــن
القــومي/ العــولمي الأمـريـكي، فـإن
تحقـــيق هــــــذا الــتـــــــوجه يمـكــن أن

ـ ـ

ـ ـ

نهاية الإنسان .. وخطاب العنف بين مشروع الإحياء والفوضى الخلاقة
لا ينـصــرف القـصـد في اخـتيــار عنــوان )نهـايـة الإنـسـان( إلـى مـا حــدده الفلاسفـة
والمفكـرون مـن غيــاب عصـر الإنـسـان نـتيجـة تقــدم التقـانـة وحلـول الآلـة ونـظم
المعلـومات والـذكاء الـصناعـي محل الإنسـان وقدراته الجـسديـة والذهنـية في تحقـيق الإنجاز
الحضـاري، واقتصار حضوره علـى حفظ النوع البشري عـلى الأرض، بل يتصل بما يحصل من
نكـوص في مسيـرة الإنسـان، ولاسيـما في الـشرق، الـذي تعد الـتجربـة العراقـية، إحـدى أهم
علامـاته الفـاقعـة، في عصـر تجـاوز فعل العـولمـة، تـراتب القـوى علـى وفق منـاطق عـزل
محددة، إلى ما بعد الـدولتية ونهاية عصـر الاستقلالات الوطنية التقليـدية، لتنتقل إلى قوى
عالمية- كانت تصنف على أنها خارجية قياسا بكيان أية دولة مستقلة- وظيفة العنف الرمزي،
التي تـؤديها الـدولة، كمـا يرى بـورديو، منـطلقا مـن تعريف الـدولة لـدى ماكـس فيبـر، على
أساس مـا تمارسه إدارتهـا من سلطـة، بأنهـا: )هيئـة بشـرية تطـالب بنجـاح باحتكـار الاستخدام

الشرعي للعنف الفيزيائي على أرض محددة(. 

إشكــاليـة الـدولـة في المـجتـمعـات الإسـلاميـة
حـين تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة في
عــــــام 40 ه )661م( اتخـــــذ دمــــشق عـــــاصــمـــــة
للـخلافــــة، وانحــصــــرت الخلافـــة في الأســـرة
الأمـويـة، وأصـبح الخليفـة يختـار ولي عهـده،
ثم يـدعـو النــاس في الشـام والـوفـود في البلاد
الأخــرى لـبـيعــة مـن يخـتــاره. وظـل الخلفــاء
الأمــويــون يقـيـمــون في الــشــام. ونــدر مـن زار
مـنهم الأقـالـيم الأخـرى. وإنمـا أداروا الـدولـة
عـن طــريق الــولاة الــذيـن يخـتــارونهـم، ولـكل
من هــؤلاء الــولاة، كــونهـم ممثـلين لـلخلفــاء،
سلطـات واسعـة في إدارة ولايته ولكـنهم كـانـوا
خــاضعـين لـلخلـيفــة الــذي له حق تــولـيـتهـم
وعــزلهم ومــراقبــة أعمــالهم، وإصـدار الأوامـر

والتوجيهات أليهم)13(.
وقـد بـدأ بـالـظهـور في هـذا الـعصـر، مـا يمـكن
تـسميـته ب )دولة الملـك السيـاسي( التـي أعاد
مـعاوية تأسـيسها تأسـيساً جديـداً بعد حروب
الـــردة أولاً، ثـم حـــروب الفـتـــوحـــات الـكـبـــرى
ثـانيـاً. وقـد تبلـورت بـأثـر ذلك ظـاهـرة التنـوع
والـتعدد في المجتمع العـربي الإسلامي مع ما
رافقـتهــا مـن بــدء الخلافــات الـفقهـيــة، وبــدأ
)التــأويـل(. كمــا تـبلــور الحقل الــسيــاسي، أو

المجال السياسي بوجه عام. 
يقـول الجابـري بهذا الصـدد: إذا نحن نظـرنا
إلــى الــدولــة بــوصفهــا ظــاهــرة سيــاسيــة أولاً
وقــبـل كل شــيء، فــــأنــنــــا ســنجـــــد أن )مُلـك(
معــــاويــــة كــــان فـعلاً )دولــــة الـــســيــــاســــة( في
الإسـلام، الدولـة التـي ستكـون النمـوذج الذي
بقي سـائـداً إلــى اليـوم. ونحـن عنـدمـا نـصف
)ملك( معـاوية بأنه )دولة السـياسة( فأننا لا
نقـصــد بــذلـك تلك المـظــاهــر الـتي عــرف بهــا
سلــوك معــاويــة، مـن الــدهــاء والقــدرة علــى
المـفاوضـة، وما يـعرف ب )شـعرة مـعاويـة( فان
هـذه المظـاهر، عـلى أهـميتهـا وإيجـابيتهـا من
النــاحيـة الـسيــاسيــة، تبقـى ممـا يـنتـمي إلـى
السلوك الشخصي، وليس إلى بنية الدولة. 
أنـنـــا نقــصـــد بـــذلـك أن معـــاويـــة قـــد أوجـــد
بالفعل من خلال سلوكه الشخصي كسياسي
محـنك، وبفعل الـتطـورات الاجتمـاعيـة التي
حـــصلــت في عهـــــده مـــــا يعــبـــــر عــنـه علــمـــــاء
الاجــتــمــــاع والـــســيــــاســــة الــيــــوم ب )المجــــال
السياسي( أو المؤسسـة السياسية)14(، والذي
يـشـمل الــدولــة بــاعـتبــارهــا تعـبيــراً سيــاسيــاً
وحقــــوقــيــــاً عــن علاقــــات الإنــتــــاج، ويـــشــمل
السلطـة والمعارضـة في آن معاً، ويـشمل كذلك
ســـائـــر الـتـيـــارات الــسـيـــاسـيـــة والاتجـــاهـــات
الفكـريــة التـي تغــذيهـا. هــذا التـبلـور مـؤشـر
على تـبلور حقـول أو مجالات المجتـمع المدني
الأخــرى القــاعــديــة إذا أصح الـتعـبـيــر، مـثل
المجــال الاقتـصــادي، والمجــال الاجـتمــاعي، أو
لــنقل المجــال )الاقـتـصــادي / الاجـتـمــاعـي(،
والمجــال الثقـافي، والمجـال الأيـديـولـوجي، وان
كنـا نسقط هـذا المفهوم علـى الحياة الفكـرية
في ذلك الــزمــان، وأخـيــراً المجــال الــسـيــاسـي

.)15(
أن طـابع الـدولة وطـابع نظـام الحكم يتـحدد
ـــالـعلاقـــة بـين الـــسلــطــــة والمعـــارضــــة، تلـك ب
العلاقـة الـتي يمكـن أن تجعل من الـدولـة أمـا
دولــة استبـداديـة تقـوم علـى إقصـاء المعـارضـة
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شــديــدي المـيل إلـيه، وقــد قــدمهّ أشــراف بـنـي
هـاشم علـى أنفـسهم، ورشحـوه وعـاضـدوه، إلا
أن تقاسـم السلطة بين العباسيين والعلويين،
والـــذي يعـكــس مـيـــزان القـــوى الاجـتـمـــاعـي
والـــســيــــاســي، قــــد حـــســم لمــصـلحـــــة الأوائل.
فاستـأثر العباسيون بالحكم دون العلويين في
تنــاقـض كلـي مع الاتفــاق الــذي كــان معقــوداً
بـيـنهـمــا، والـــذي يكــون أمــر الخلافــة شــورى
بيـنهمــا، بعـد أن كــانت الخلافـة في نـظـر بـني
هــــاشــم الــــذيــن يــنــتــمــي إلــيهــمــــا الــبــيــتــــان

)العباسي والعلوي( مغتصبة)18(. 
هكـذا مـا أن انتصـرت الثـورة العبـاسيـة، حتـى
تـغلـب مـنــطق الــدولـــة علــى مـنــطق الـثــورة،
أصبح )العلـويون( - مـن منظـور العبـاسيين-
عقبـة سيـاسيـة يجب التـخلص منهـم نهائـياً،
كـمــا يـتــطلـبـه ذلك شـــروط وأشكــال انـتقــال
الــسلـطــة، فــالـثــورة تعـنـي الـتغـيـيــر الـنــوعـي
العـمــيق، والــطــبقـي الـنـــاجـــز والاجـتـمـــاعـي
الجـذري، في حين أن السلـطة العـباسيـة كانت
تــاريخـيــاً، اسـتـمــراراً صــاعــداً ومـتـطــوراً كـمـّـاً
وكيفاً ضـمن ظروف مـوضوعيـة أرقى وأرحب،
لمـؤسـســة الخلافـة الإسـلاميـة. الـتي أوجـدهـا
المـسلمـون، ولـم ينـصّ عليهـا صـراحـة، دستـور
المـــسلــمــين )القــــرآن( ولا الـــســنــــة الــنــبــــويــــة
الـكــــــريمــــــة، كــمــــــا ســبـقــت الإشــــــارة، وإنمــــــا
اسـتحـــدثهـــا القــائـمـــون علــى الأمـــر في بلاد
المـــسلـمــين بعـــد وفـــاة الـنـبـي )ص(، وقـــامـــوا
بتـطويرهـا، كنتاج اجـتماعي، مع تـوالي عهود

التنظيم السياسي.
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ونفيها، أو دولة تـعددية يجري في مـؤسساتها
صــراع اجـتـمــاعـي - سـيــاسـي مفـتــوح يــسـمح
بـتــداول الــسلـطــة سلـمـيــاً. وهــو مــا لـم يكـن
معروفاً في التاريخ الـسياسي العربي، لاسيما
منذ تولي معاوية السلطة، وتحويله الخلافة

إلى )ملك عضوض(. 
هكذا انقلبت الخلافة مُلكاً لما انغمس العرب
في الـنعيـم بكثــرة الغنـائـم والفتـوح، أصـبحت
طبـيعــة الـظــروف الجــديــدة تفــرض الانفــراد
بــالمجــد واستـئثــار الــسلـطــة وكــان ذلك علــى
عهـد معـاويـة. ولـذلك فـان مـا حـدث في عهـد
معــاويــة من مـظــاهــر المُلك هــو أمــر طـبيـعي
ساقته العصبية بطبيعتها، فلم يكن بإمكانه
أن يـــــدفع ذلـك عــن نفـــسه وقـــــومه، ولـــــو أنه
حملهم علـى غير تلك الطـريقة وخالفهم في
الانفـراد بالأمـر لوقع في افتـراق الكلمـة التي
كان جمعهـا وتأليفها أهـم عليه من أمر ليس

وراءه كبير مخالفه)16(. 
إن المــضـمـــون الــــواقعـي والـتــــاريخـي لـــدولـــة
معـــاويـــة بـــوصـفهـــا دولــــة كلـيـــة، يـتـمــثل في
اتخـاذهــا عصـبيـة قـبيلــة بنـي أميـة بخـاصـة،
واتخــاذ القـبـيلــة بــوجه عــام إطــاراً لـتــولـيــد
وتـبلــور الـطـبقــة الأرسـتقــراطـيــة الجــديــدة
وإعادة إنتاج البنية القبلية، كبنية اجتماعية
وسيـاسيـة، حيـث دخلت العلاقـات الـقبليـة في
الــسـيــاســة، علــى أنـه لا يمكـن الــزعـم مـن ان
معـاويـة بـاعـتبـاره رمـزاً للـسلطـة الأمـويـة قـد
اسـتـبعــد المعــارضــة كلـيــاً مـن مجــال العـمل
الــسـيــاسـي، ومجــال الــسلــطـــة، بل أنـه وضع
نفـسه في مركـز السـلطة، وفي مـوقع السـيطرة
علـى التـراتبـات الاجتمـاعيـة من جهـة، وعلى
التعارضـات القبلية والأقـوامية والـطبقية في
تجلـيــاته الــسـيــاسـيــة مـن جهــة أخــرى. وهــو
معـروف ب )العقـد الـسيـاسي( الـذي اقتـرحه
علــى خـصــومه الــسـيــاسـيـين بعــد أن انـتـصــر
علـيهم بـالقـوة، فـضلاً عن عـدم قـطعه قنـوات
التواصل مع الآخريـن )شعرة معاوية(، وعدم
استبعـاده المعـارضـة الـسيـاسيـة، إلا تلـك التي
كــانـت لا تقـبل بــأقـل من إقـصــائـه عن الحـكم
)كـالـشيعـة أو الخــوارج  أو غيـرهـم من الفـرق
الـــذيـن قــمعـــوا بــشـــدة ونـكـل بهـم بــسـبـب أو
بغـيــره، بل إن )الـتقـيــة()17( كــمفهــوم ديـنـي

شيعي ظهر في زمن الأمويين.
بعـــد انـتــصـــار العـبـــاسـيـين وتـــداعـي الحـكـم
الأمــوي، كـيـف نفــســر اسـتـئـثـــار العـبــاسـيـين
بـالحكم والـدولة والـطريقـة التي تم بهـا هذا
الاسـتـئـثــار: اسـْتـُبْعـِـدَ الــشـيعــة مـن الــسلـطــة
ـــالـبـــرامـكـــة، واسـتــبعـــدت ل بهـم ونـُكـِبَ ب ونـكّـِ
العـنــاصـــر الفــارسـيــة سـيــاسـيــاً في حـين لـم
يــسـتــبعــــد بقـيــــة العـنـــاصـــر الأجـنـبـيـــة مـن
مــؤســســات الــسلـطــة، ولاسـيـمــا في الجــانـب
الإداري والـثقـــافي. فعلــى الــرغـم مــن الحلف
الـذي كـان قــائمـاً بـين العبــاسيـين والعلــويين
والاتفـــاق الـــذي تم بـيــنهـمـــا علـــى مـبـــايعـــة
)محمــد النفـس الـزكيــة( بحضـور )الـسفـاح(
و)المــنــصــــور( وغــيــــرهــمــــا مــن )آل العــبــــاس(
ومـوافقتهـم - وكان محمـد هذا، ابـن عبد الله
المحـض، علــويــاً مـن ســادات بـنـي هــاشـم نـبلاً
وديـنـــاً وشجـــاعـــة وفــصـــاحـــة. وكـــان الـنـــاس
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